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تعاني الإمارات خلال الآونة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في خريطة النفوذ الإقليمي على خلفية الطعنات
الغـائرة الـتي تلقتهـا في عـدد مـن الملفـات الـتي كـانت تحكـم القبضـة عليهـا قبـل فـترة، وكـانت أحـد أبـرز

العوامل التي عززت من رقعة الحضور الإماراتي في المنطقة.

ورغم تجييش أبو ظبي لكل أركان النفوذ المالي والسياسي وطرق مختلف الأبواب، الشرعية منها وغير
الشرعية، للحفاظ على مكتسباتها التي تحققت على أرض الميدان في كثير من المعارك، لتنفيذ الجزء

الأكبر من أجندة أبناء زايد في قيادة الإقليم، فإن الأمور انقلبت في كثير من المسارات.

الأشهــر القليلــة الماضيــة، تحديــدًا مــن يناير/كــانون الثــاني المــاضي وحــتى اليــوم، تواصــل الإمــارات نزيــف
نقاط نفوذها بصورة باتت تهدد حضورها السياسي وتقوض قوتها الفاعلة بعدما كانت لاعبًا رئيسيًا

في كثير من القضايا الحساسة التي أعادت رسم الخريطة السياسية للشرق الأوسط.

كــل في نفــوذ الدولــة النفطيــة الخليجيــة يســير وفــق مســارين متــوازيين، الأول: المســار الســياسي التآ
العسـكري، ويتعلـق بالضربـات الـتي تلقتهـا في ملفـات بعينهـا، أمـا المسـار الثـاني فيشـير إلى انفـراط عقـد

تحالفاتها الإقليمية الذي كان سندًا وداعمًا لأبناء زايد في تحقيق حلمهم بالمنطقة.

ـــــدة ـــــة.. تجاهـــــل للأجن الملفـــــات الإقليمي
الإماراتية

يأتي على رأس الملفات التي أجُهضت فيها الأجندة الإماراتية، الملف الليبي، إذ غرد الموقف المصري بعيدًا
تمامًـا عـن الرؤيـة الإماراتيـة في هـذا المسـار رغـم تطابقهـا منـذ ، وذلـك بعـدما ارتـأت القـاهرة أن

تعيد النظر في توجهها المنحاز والمتورط لأحد أطراف الأزمة على حساب الآخر.

البداية كانت بدعم إماراتي مصري لفريق اللواء متقاعد خليفة حفتر، وهو الدعم الذي دفع بالجنرال
الليبي إلى تحقيق انتصارت ميدانية على أرض المعركة، لكن سرعان ما تم تحجيمها مع دخول تركيا

على خط الأزمة بدعمها لحكومة السراج المعترف بها دوليًا.

أيقنــت القــاهرة أن المــضي قــدمًا في الانحيــاز لطــرف دون آخــر ســيكون لــه تــداعيات ســلبية علــى ثقلهــا
الإقليمي ويجهض المسار السياسي الدبلوماسي في الملف الذي يهدد الأمن القومي للبلاد، ما دفعها
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نهاية المطاف إلى التخلي عن الموقف الإماراتي والالتزام بسياسة الحياد الإيجابي، حيث بدأ التواصل
مـع حكومـة الوفـاق بعـد سـنوات مـن المقاطعـة، كذلـك التنسـيق مـع الجـانب الـتركي لإنهـاء الصراع في

ليبيا.

ومـع كتابـة الفصـل الأخـير مـن فصـول الأزمـة الليبيـة خرجـت الإمـارات بصـورة شبـه كاملـة مـن قائمـة
يــن في المشهــد، فيمــا تصــدرت تركيــا ومصر ومعهمــا دول أوروبــا والولايــات المتحــدة، ثــم اللاعــبين المؤثر
روسـيا بعـد ذلـك، ليفقـد أبنـاء زايـد ورقـة مهمـة في صراع النفـوذ الإقليمـي رغـم المليـارات الـتي أنفقـت

لأجل هذا الغرض.

ثم تأتي الأزمة الخليجية كثاني الطعنات التي تلقتها أبو ظبي في أجندتها الشرق أوسطية، فبينما كانت
تحــاول الســعودية تخفيــف التــوتر ولملمــة الشمــل في ظــل التحــديات الإقليميــة والدوليــة الــتي تفــرض
إنهاء الخلافات داخل البيت الخليجي، كانت أبو ظبي تسير في اتجاه معاكس، مستفيدة من حالة

الشقاق الخليجي الخليجي لتحقيق حزمة من المكاسب.

كثر من مرة أن الإمارات كثيرًا ما عرقلت أي خطوات صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، كشفت أ
باتجــاه المصالحــة، وصــل الأمــر إلى الاختلاف مــع الحليــف الســعودي الــذي أراد إنهــاء المقاطعــة، وعــدم

بقاء الأزمة على طاولتها مع قرب دخول إدارة جو بايدن إلى البيت الأبيض.

حتى بعد إنهاء الأزمة رسميًا على هامش “قمة العلا” الخليجية التي عقدت في الأول من يناير/كانون
الثاني الماضي، ظلت الإمارات على موقفها المناوئ لقطر، وهو ما تجسده الآلة الإعلامية التي تعزف

ليل نهار على التشكيك في المصالحة وعدم جديتها.

يقي.. تراجع ملحوظ الحضور الإفر
خلال السنوات العشرة الماضية نجحت الإمارات في تعزيز حضورها بالقارة الإفريقية من خلال حزمة
من المشروعات والاستثمارات التي أسالت بها لعاب بعض الحكومات الفقيرة، فاستطاعت عبر ذلك

إحكام قبضتها على موا تلك الدول وفرض الهيمنة على ممراتها المائية.

وفي وقت قصير سيطر الإماراتيون على موا جيبوتي والصومال وإريتريا، بينما في الجهة المقابلة كانت
هناك موا اليمن بحجة دعم الشرعية بعد أن سقط القناع وانكشفت ملامح المخطط في السيطرة

على هذا الشريط المائي الإستراتيجي لخدمة أجندتها الإقليمية.

لكن الأشهر القليلة الماضية تغيرت كثير من ملامح اللعبة، فاتهمت حكومة الصومال، الإمارات، في
الـ من فبراير/شباط الماضي، بخرق الأعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية عبر الضلوع في مؤامرة
للإطاحة بها من خلال دعم حركات المعارضة، على خلفية الأزمة السياسية المتصاعدة بين الحكومة

الصومالية وحركات المعارضة جراء تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
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يتريـــا، فبعـــد إبـــرام الإمـــارات عـــام  عقدًا للاســـتخدام العســـكري لمينـــاء الوضـــع ذاتـــه تكـــرر في إر
“عصــب” والمطــار الرئيــس لمــدة  عامًــا، مــع مــد بطــول  مــتر، وتحويــل المنطقــة إلى قاعــدة
كـــة في حـــرب اليمـــن، أنفقـــت عليهـــا عـــشرات الملايين مـــن

ِ
عمليـــات رئيســـة للقـــوات الإماراتيـــة المشُار

الدولارات، ها هي تنسحب بشكل مفاجئ من الميناء، تاركة خلفها العديد من الأسئلة عن دوافع
هذه الخطوة ودلالاتها.

وفي جيبــوتي والســودان كذلــك تتلقــى الإمــارات ضربــات تلــو الأخــرى، ســواء علــى مســتوى الخريطــة
ية بعد إعادة النظر في العديد من العقود المبرمة أم الوجود العسكري واللوجستي في تلك الاستثمار
الدول، خاصة بعد استشعار مخاطر ذلك على الأمن القومي للمنطقة، وإثارة التحركات الإماراتية

المشبوهة لقلق العديد من الجيران الأفارقة.

عقد التحالفات ينفرط
لم تمتلك الإمارات المقومات السياسية ولا العسكرية التي تؤهلها لتحقيق ما حققته على أرض المعركة
في كثــير مــن الساحــات، ومــا كــان لهــا أن تحقــق تلــك المكتســبات دون تحــالف قــوي يــوفر لهــا الــدعم

العسكري واللوجستي في آن واحد، ولذا كان التحالف الإماراتي السعودي المصري.

معظم الساحات التي استطاع فيها الإماراتيون إنجاز خطوات تقدمية كانت بمساعدة هذا التحالف،
ففي اليمن كانت السعودية بوابة أبناء زايد للسيطرة على موا الشريط الساحلي الغربي، وفي ليبيا
يًا وسياسـيًا، حـتى في القـرن يـر الرؤيـة الإماراتيـة عسـكر كـان الـدعم العسـكري المصري هـو المرجعيـة لتمر

يز النفوذ الإفريقي. الإفريقي كان العمق السياسي للتحالف عامل مساعد قوي في تعز

لكن مع افتضاح الأجندة الإماراتية التي كشفت الأحداث أنها تغرد بعيدًا عن أجندة هذا التحالف،
يبة العواصم العربية الأخرى، أصيب التكتل بشروخ التشكيك في نوايا أبو ظبي، الأمر الذي أثار قلق ور
وهـو مـا دفعهـا لإعـادة النظـر في مسـتقبل التعـاون مـع الدولـة الخليجيـة الـتي بـات مـن الواضـح أنهـا

تلعب لحسابها الشخصي حتى ولو على حساب مصالح حلفائها.

ففي اليمن لطالما أح الإماراتيون السعودية ووضعوها في مرمى الانتقادات الدولية بعدما تخلت
، أبــو ظــبي عــن الهــدف الــرئيسي الــذي لأجلــه تــدخل التحــالف العــربي في اليمــن في مــارس/آذار
ووصـل حـد الخيانـة هنـاك إلى المهادنـة مـع الحـوثيين والانقلاب علـى الشرعيـة لخدمـة أجنـدة خاصـة،

وهو ما زاد من حجم الخلاف مع الرياض.

كـثر مـع إصرار الأخـيرة علـى إبـرام المصالحـة الخليجيـة وإنهـاء يـاض اتسـعت أ الفجـوة بين أبـو ظـبي والر
الخلاف، وهـو مـا كـان يتعـارض مـع الرؤيـة الإماراتيـة، الفجـوة اتسـعت أيضًـا مـع القـاهرة بسـبب تغـير
الموقف المصري في الملف الليبي، الذي انتصر لسياسة الحياد البناء بعيدًا عن الانحياز الأعمى لطرف ما

وعرقلة المسار السياسي.



وهكذا تجد الإمارات نفسها في منتصف الطريق، رغم ما تحاول تسويقه بأن العلاقات على ما يرام
بين أطراف التحالف، لكن التباين الواضح في الرؤى حيال الملفات الحساسة في المنطقة فضح العزلة
الإماراتية ونفور حلفائها بشكل أو بآخر حتى إن لم يتم إعلان ذلك بصورة رسمية حفاظًا على الصورة

العامة الخاصة بتماسك التحالف ووحدة مواقفه.

حــتى علــى المســتوى الــدولي، فــإن المســتجدات الــتي شهــدتها الخريطــة السياســية لــدى بعــض القــوى
المــؤثرة وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة كــان لــه تــأثيره القــوي علــى النفــوذ الإمــاراتي ومســتقبل تمــدده،
فسياسة الـ”شيك على بياض” التي كان يمنحها الرئيس السابق دونالد ترامب ولًت إلى غير رجعة،

ليجد الإماراتيون أنفسهم دون ظهير سياسي دولي يبرر لهم جرائمهم الإقليمية كما كان في السابق.

الاقتصاد.. طعنة جديدة
الاقتصاد هو الآخر كان طعنة جديدة في ظهر النفوذ الإماراتي، كونه الوسيلة الأكثر استخدامًا لتحقيق
طموحـات أبنـاء زايـد، الداخليـة والخارجيـة، والأداة الفعالـة لكسـب المواقـف السياسـية مـن العواصـم

التي تعاني من الفقر والعوز.

هنــاك حزمــة مــن المــؤشرات توضــح أن الأمــر لم يعــد كمــا كــان في الســابق، أولهــا اللجــوء إلى الاقــتراض
كتوبر/تشرين الماضي لجأت أبو ظبي إلى ط سندات حكومية للبيع، حصلت من الخارجي، ففي أ

. مليارات دولار، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ تراجع أسعار النفط في  خلالها

يـة والمحـال الاسـتهلاكية الإماراتيـة، الـتي تشكـل أحـد كذلـك الأزمـة الكـبيرة الـتي أحلـت بـالسوق التجار
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أهــم مقومــات الاقتصــاد الــوطني، ففــي العــام المــاضي فقــط أغلقــت المئــات مــن المحلات والشركــات
الصغيرة والمتوسطة أبوابها وتم تصفية أعمالها، وهو ما كان له أسوأ الأثر على تصدير صورة سلبية

عن الدولة النفطية التي باتت طاردة للاستثمارات بعدما كانت قبلته الأولى إقليميًا.

وللمـرة الأولى تلجـأ الدولـة النفطيـة إلى توسـيع دائـرة الضرائـب المفروضـة علـى المقيمين والمـواطنين، في
محاولـة لسـد العجـز وإنقـاذ مـا يمكـن إنقـاذه، ففـي نهايـة العـام المـاضي فرضـت السـلطات الإماراتيـة
ضريبة القيمة المضافة على معظم السلع والخدمات في الدولة بنسبة %، وهو ما كان له أثره على

حجم التضخم الذي يتزايد يومًا تلو الآخر.

ــة ومواردها ي ــواجه دبي موجــات متلاطمــة مــن الخســائر في حجــم سوقهــا العقار علاوة علــى ذلــك ت
الاقتصادية، ما زاد من معدلات هروب الاستثمارات الأجنبية منها، وهو ما يمكن قراءته في العديد

ية الأخرى، التي تفاقم وضعها مع تراجع أسعار النفط. من المجالات الصناعية والتجار

ــة ــة عنهــا، بســبب الإغــراءات المادي ــالأمس بالوكال ــان يحققــه حلفــاء الإمــارات ب وفي الأخــير فــإن مــا ك
والسياسية، ما عاد اليوم بالشكل السابق، الأمر الذي انعكس على نفوذ الدولة النفطية الذي بات
ــدًا مــن قائمــة التشكيــل الأســاسي إلى دكــة ــدًا روي ــا، لتخــ روي يتراجــع في الملفــات الحساســة إقليميً

الاحتياط.. وربما تحمل الفترة القادمة الخروج من القائمة النهائية بعدما فقدت مخالبها.
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